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Abstract
In his discussion on the dialectic of existence and essence, Sayyid Abdul-A'la Al-Sabzawari 
believes in the authenticity of essence in occurrence (tahaqquq) and appointing (Ja'l), while 
denying the moral participation of the concept of existence. He sees that the fact of the Necessary 
Being is above the fact of existence and above what we can comprehend. Therefore, the term 
«existence» is used in a rational sense that applies to other entities, to the Necessary Being with 
metaphor, and to the possible by reality. However, the genuine real existence, which is beyond 
perception, is applied to His existence in reality. The main arguments he has in this concern, 
according to the sources we have at hand, are nature (fitra) and religious texts from the Qur'an 
and the Sunnah, not to precede revelation over reason, but because the philosophical arguments 
mentioned for proving this claim were defective, either due to their incompleteness, or that the 
subject is beyond the capacity of reason.
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أصالة�الماهية�وآثارها�المعرفية�عند�السيّد�السبزواري

الخلاصة
، في مبحث جدليـة الوجود والماهيـة، إلى القـول بأصالة الماهية  وَاريُِّ ـزَْ يذهـب السـيّد عبـد الأعلى السَّ
في التحقّـق والجعـل، وينـي الاشـراك المعنـوي لمفهـوم الوجود، ويـرى أنّ حقيقـة الواجـب تعالى فوق 
حقيقـة الوجـود، وفـوق مـا نتعقّله من المـدركات؛ ولذا يكـون إطاق الوجـود بالمعى المعقـول المحمول 
على بـاقي الموجـودات، على الواجـب بالمجـاز والعنايـة، وعلى الممكـن بالحقيقـة، لكـنّ الوجـود الحقيقي 
ـه في المقام - فيما 

ّ
الحـقّي الذي هـو فـوق الإدراك، فهو يطلـق على وجوده ؟ج؟ بنحو الحقيقـة، وعمدة أدلت

بـن أيدينـا مـن مصـادر - الفطرة والنصـوص الرعية مـن كتاب وسـنّة، لا لتقدّم النقـل على العقل، 
وإنمّـا لكـون الأدلـّة الفلسـفية المذكـورة في إثبات المدّعى مخدوشـةً، إمّا مـن جهة عدم تماميتهـا، وإمّا 

من جهـة أنّ الموضـوع فوق قـدرة العقل.

الكلمات�المفتاحية: أصالة الوجود، أصالة الماهية، الاشراك المعنوي، السنخية، السيّد السزواري.
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المقدّمة
ــن  ــذ عهــد صاحــب الأســفار صــدر الدي ــة من ــة مبحــث جدليــة الوجــود والماهي لا تخــى أهمّي
اهــات الفلســفية، وتنــوّع المــدارس العقلية، ومحــلّ جدل 

ّ
الشــرازي، ومــا تــزال ســبباً لافــراق الاتّج

ونقــاش وبحــث وتحقيــق بــن المتخصّصــن؛ لمــا يترتـّـب على الــرأي المختــار في هذه المســألة الأساســية 
مــن نتائــج في البنــاء الفلســي والتكويــن المعــرفي، وانعكاســات على الحقــول المختلفــة، فهــو نــزاع 
له ثمراتــه العلميــة والعمليــة، بــدأ مــن العلــوم الاعتباريــة كالفقــه بالعــرض، إلى العلــوم الحقيقيــة 
ــاه الســائد منــذ عــر مؤسّــس الحكمــة المتعاليــة القــول بأصالــة 

ّ
كالفلســفة بــالذات. وإنّ كان الاتّج

الوجــود، لكــن لا تــكاد أن تمــرّ مــدّة زمنيــة، منــذ التأســيس إلى عهدنــا هــذا، تخلــو مــن قائلــن 
بأصالــة الماهيــة، ومــن المعاصريــن الســيّد عبــد الأعلى الســزواري، وهــذا هــو موضــوع هــذا المقال، 

مكتفــن ببيــان رأيــه المختــار، وعــرض نظريتــه في هــذا الصــدد.

المبحث الأوّل: التمهيد ومفردات البحث

: السيرة الفلسفية
ً

أوّلًا

الســيّد عبــد الأعلى بــن الســيّد عــي رضــا بــن الســيّد عبــد العــيّ الســزواري، فقيــه أصــولي، 
ــة الحــرام عام 1328 هـ،  ومفــرّ عارف، ومحــدّث خبــر، ولد في الثامــن عــر مــن شــهر ذي الحجّ
ــة في  ــزوار، الواقع ــة س ــون الأوّل عام 1910 م، في مدين ــهر كان ــن ش ــرون م ــد والع ــق الواح المواف
ــي، العــارف ذو  ــة. ]القطيف ــة معروف ــة علمائي ــة علمي ــران، في عائل ــمال شرق إي ــان في ش ــة خراس ولاي

الثفنــات، ص 29 و30[ 

قــرأ المقدّمــات الأوّلّيــة في ســزوار عنــد والده، ثــمّ ســافر إلى مدينــة مشــهد المقدّســة، ولديــه مــن 
العمــر عــر ســنين )حــوالي عام 1920(، واســتقرّ في مدرســة فاضــل خــان ]حــوار خــاصّ مــع الســيّد عــي 
الســبزاوري، أجــراه موقــع الاجتهــاد[، فــدرس العلــوم الأدبيّــة عنــد الأديــب النســيابوري الأوّل، وفي الفقــه 

والأصــول لدى آيــة الله الشــيخ محمّدحســن الــرسي، والحكمــة والفلســفة عنــد آيــة الله الســيّد آقــا 
بــرزگ الحكيــم، وآيــة الله الســيّد محمّــد الطهــراني اللواســاتي المعــروف بالعصّــار، والتفســر عنــد آية 
الله الشــيخ حســن عــي الأصفهــاني المعــروف بـــ "النخــودكي". ]القطيفــي، العــارف ذو الثفنــات، ص 107 و108[

ــل  ــذا الرج ــد ه ــربّّى عن ــب، »إذ ت ــة والتهذي ــرى في التربي ــتفادةً أخ ــر اس ــن الأخ ــتفاد م واس
ــذه  ــتغرقت ه ــزواري، واس ــي الس ــيّد ع ــماحة الس ــه س ــول نجل ــا يق ــةً« كم ــةً خاصّ ــارف تربي الع
ــف الأشرف عام 1930 أو  ــة النج ــل إلى مدين ــمّ انتق ــا، ث ــوام إلى 12 عامً ــارب 10 أع ــا يق ــة م المرحل
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1932، فحــر عنــد كبــار علمائهــا وفقهائهــا، فــي الفقــه والأصــول حــر عنــد كلٍّ مــن: الشــيخ 

ــيّد أبي  ــاني والس ــق الأصفه ــراقي والمحقّ ــق الع ــي والمحقّ ــق النائي ــكيني، والمحقّ ــن المش أبي الحس
الحســن الأصفهــاني، وفي علــوم القــرآن الكريــم حــر عنــد الشــيخ البــاغي، وفي الفلســفة لدى 
ــاضي.  ــي الق ــيّد ع ــر لدى الس ــرةً في الأخ ــرةً يس ــر ف ــوبي، وح ــي البادك ــن اللاهي ــيّد حس  الس

]حوار خاصّ مع السيّد علي السبزواري، أجراه موقع الاجتهاد[

واصــل المســرة العلميّــة في العرفــان حــىّ وجــد نفســه مســتغنيًا عــن الحضــور عنــد الأســاتيذ 
ــا. ]القطيفــي، العــارف ذو الثفنــات، ص 104[ عام 1365 هـ )1946 م(، وكان عمــره الشريــف آنــذاك 37 عامًّ

، فباحـث في الفقـه ثلاث دورات كاملـة، ودورتين 
ً

فشرع في البحـث والتدريـس فقهًـا وأصـولًا
في المكاسـب، وسـتّ دورات في الأصـول، وكان يشـتغل بتدريـس الفلسـفة والتفسير والعرفـان يـومي 
الخميـس والجمعـة، وهما يوما العطلة الأسـبوعية حسـب نظام الحـوزة العلمية المتعـارف. حيث درسّ 
كتـاب "الأسـفار الأربعـة" لصدر الدين الشيرازي، وكذلـك درسّ شرح المنظومة للحكيم السبزاوري. 
وأمّـا مؤلفّاتـه، فمنها تفسيره "مواهـب الرحمن"، وموسـوعته الفقهية "مهـذّب الأحكام في بيـان الحرام 
والحلال"، وكتـاب "تهذيـب الأصـول"، ورسـالة عمليـة، ومجموعـة تعاليـق وحـواشٍ على جملـة مـن 
الكتـب الفقهيـة والتفسيرية والحديثيـة. وفي الفلسـفة والحكمـة، كتـب تعليقـةً على الأسـفار أثنـاء 
تدريسـه كمـا تقـدّم، ويبـدو أنّ هـذه التعليقـة هي نفسـها الرسـالة التي طبعـت حديثـًا في عام 2022 
تحـت عنـوان: "مباحـث في الحكمـة المتعاليـة" ضمـن مجموعة الرسـائل، قـال في مقدّمتهـا: »هذه جملة 
مـن مباحـث الحكمة المتعاليـة جمعتها عندما كنـتُ ألقيها على المحصّلين، أرجو أن ينفـع بها الجميع، 

إنـّه هـو السـميع المجيـب. والكلام فيهـا يقـع في مقصديـن« ]السـبزواري، مجموعـة رسـائل، ج 2، ص 85[.

والمقصــد الأوّل في أمــور عامّــة مقدّميــة، والثــاني في معرفــة الوجــود، وتقــع في 40 صفحــةً تقريبـًـا. 
وكــذا لديــه حاشــية على المنظومــة "إفاضــة البــاري في نقــض مــا كتبــه الحكيــم الســزواري" ناقــش 
فيــه بعــض آراء الحكيــم الســزواري ]الحســني، ألطــاف البــاري مــن نفخــات الإمــام الســبزواري، ص 101[، وهي 
مخطــوط فقــد أثنــاء الانتفاضــة الشــعبانية مــن جملــة مخطوطــات قــد فقــدت ]حــوار خــاصّ مــع الســيدّ 
ــرش  ــة في ف ــفة المبثوث ــه في الفلس ــات آرائ ــة إلى متفرّق عــي الســبزواري، أجــراه موقــع الاجتهــاد[، بالإضاف

كتبــه الأخــرى، كتفســره المواهــب، وتهذيــب الأصــول، وتعليقتــه على "بحــار الأنــوار". تــوفّّي يــوم 
الاثنــن، الســادس والعشريــن مــن شــهر صفــر عام 1414 هـ، الموافــق الرابــع عــر مــن شــهر آب 

ــاري مــن نفخــات الإمــام الســبزواري، ص 157[ عام 1993 م. ]الحســني، ألطــاف الب
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ثانيًا: المفاهيم والمصطلحات

الوجود: هو التحقّق والثبوت، وهو نقيض العدم.

ــد  ــة عن ــوات الممكن ــن الموج ــل م ــاله العق ــا ين ــو م ــو؟ وه ــا ه ــواب م ــال في ج ــا يق ــة: م الماهي
ــا. ــوّرًا تامًّ ــا تص تصوّره

 وبالذات.
ً

الأصالة: هي ما تكون إزاء الواقعيّة أوّلًا

الاعتباريــة: مــا يقابــل معــى الأصالــة المذكــور، وهي مــا ينســب إليهــا الواقعيــة ثانيـًـا وبالعــرض. 
]انظــر: مصبــاح، تعليقــة عــى نهايــة الحكمــة، ص 2 - 23[

الاشتراك المعنوي: عبارة عن وحدة المفهوم واللفظ، الذي يصدق على موارده بمعنًًى واحد.

ــورد  ــدق على كّل م ــظ، الذي يص ــدة اللف ــوم ووح ــدّد المفه ــن تع ــارة ع ــي: عب ــراك اللفظ الاش
ــة، ج 1، ص 77[ ــة الحكم ــاح، شرح نهاي ــر: مصب ــاصّ. ]انظ ــاه الخ بمعن

ثالثًا: الآراء في بداية جدلية أصالة الوجود أو الماهية

أخــذ بحــث الأصالــة نحويــن مــن الجــدل، مضمــوني - يــأتي الــكلام عنــه في المبحــث الثــاني - 
وزمــانّي، مفــاده: مــى بــدأت هــذه الجدليــة زمانيًّــا وتاريخيًّــا؟ ومــى طُــرح ســؤال أيهّمــا الأصيــل؟ 

الوجــود أم الماهيــة؟ فتعــدّدت الآراء، واختلــف الأنظــار إلى ثلاثــة، وكمــا يــي:

ــة، وأنّ  ــة الماهي ــود واعتباري ــة الوج ــون بأصال ــائين قائل ــفة المشّ ــرى أنّ الفلاس ــرأي الأوّل: ي ال
ــل اختلفــوا على  ــه: »ب ــال الســزواري في منظومت ــة. ق ــة الماهي الفلاســفة الإشراقيــن قائلــون بأصال
قولــن: أحدهمــا أنّ الأصيــل في التحقّــق هــو الوجــود والماهيــة اعتباريــة ومفهــومٌ حــاكٍ عنــه ومتّحدٌ 
، وهو  بــه، وهــو قــول المحقّقــن مــن المشّــائين، وثانيهمــا أنّ الأصيــل هــو الماهيــة والوجــود اعتبــاريٌّ
ــن الســهروردي« ]كاشــف الغطــاء، تعليقــة عــى شرح المنظومــة، مبحــث  مذهــب شــيخ الإشراق شــهاب الدي

غــرر في أصالــة الوجــود[.

وعلـّـق الشــيخ حســن زاده آمــي على الــكلام المتقــدّم، في حاشــيتّه على المنظومــة، ما نصّــه: »اعلم 
 

ّ
أنّ أصالــة الوجــود أمــرٌ أصيــلٌ قويــمٌ عنــد أســاطين الحكمــة، ومشــايخ العرفــان قديمًــا وحديثًــا، إلّا
 بأصالــة الماهيــة واعتباريــة الوجــود، وعــدم تحقّقــه 

ً
أنّ الشــيخ شــهاب الديــن الســهرورديّ تفــوّه أوّلًا

في الأعيــان، وهــو أوّل مــن أبــدع تلــك الشــبهة« ]المــري، الأنظــار العاليــة في نقــض الحكمــة المتعاليــة، ص 81[.
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ــن  ــاد وصــدر الدي  في زمــن الســيّد الميردام
ّ

ــم تطــرح إلّا ــذه الجدليــة ل ــرى أنّ ه ــرأي الثــاني: ي ال
الشــرازي؛ إذ اختــار الأوّل القــول بأصالــة الماهيــة، واختــار الثــاني القــول بأصالــة الوجــود، بعدمــا 
كان شــديد الذبّ عــن القــول بأصالــة الماهيّــة. قــال الشــيخ مطهــري في دروســه على شرح المنظومــة: 
»مســألة أصالــة الوجــود المطروحــة في مقابــل أصالــة الماهيــة هي مســألةٌ حديثــةٌ، لــم تكــن مطروحــةً 
في فلســفة أرســطو، بــل ولا في فلســفة الفــارابّي وأبي عــيّ، فــا يوجــد في كتــاب "مــا بعــد الطبيعــة" 
لأرســطو مســألةٌ باســم أصالــة الوجــود أو أصالــة الماهيــة، وبالتــالي فــي غــر مطروحــة في فلســفة 
أفلاطــون، ولا هي موجــودة في فلســفات أمثــال أبي عــيٍّ والفــارابي، وليــس هنــاك اســمٌ لهذه المســألة 
 صــدرا« ]المصــدر الســابق، ص 82[.

ّ
أصــاً، وهــذه المســألة ظهــرت لأوّل مــرّة في زمــان الميردامــاد والمــا

وقــال صاحــب كتــاب النظــام الفلســي لمدرســة الحكمــة المتعاليــة: »إنّ مــا وصــل خــال تتبّعــه 
هــو أنّ هــذا الســؤال طرحــه لأوّل مــرّة في الفلســفة الميردامــاد. نعــم، اختار هو القــول بأصالــة الماهية 
واعتباريــة الوجــود فيمــا اختــار صــدر الديــن الشــرازي القــول بأصالــة الوجــود واعتباريــة الماهيــة، 
ــا، حــىّ يختــار الفلاســفة الجــواب عنهــا  ولــم تطُــرح هــذه المســألة في الفلســفة قبــل ذلــك إطلاقً
 - وعــن علــم - أحــد القولــن والســر على أســاس ذلــك الاختيــار في كافّــة المســائل المرتبطــة بهــا« 

]عبوديت، النظام الفلسفي لمدرسة الحكمة المتعالية، ج 1، ص 84[.

الــرأي الثالــث: وقــد تبنّــاه الدكتــور أيمــن المــري، في كتابــه "الأنظــار العاليــة في نقــض الحكمــة 
المتعاليــة"، فبعــد أن نقــد الرأيــن المتقدّمــن، تبــىّ مــا يعاكــس الــرأي الأوّل فقــال: »فالتحقيــق - 
 صــدرا، قائلــون بأصالــة الماهيــة 

ّ
وكمــا ســنبيّّن - أنّ جمهــور الفلاســفة والمتكلمّــن قاطبــةً قبــل المــا

يــن ذهبــوا إلى القــول بأصالــة الوجــود هــم 
ّ

واعتباريــة الوجــود في جميــع الموجــودات الإمكانيــة، وأنّ الّذ
 صــدرا كثــرًا« ]المــري، الأنظــار العاليــة في نقــض الحكمــة 

ّ
يــن تأثـّـر بهــم المــا

ّ
العرفــاء مــن الصوفيــة، والّذ

المتعاليــة، ص 84[.

ــرأي الثــاني؛ إذ يســتند للســيّد  ــل لل ــه يمي ويشــعر مــن بعــض كلمــات الســيّد الســزواري، أنّ
الدامــاد في تأييــد قــوله بأصالــة الماهيــة في قبــال أصالــة الوجــود، وهــذا لفظــه: »والمتأمّــل في كلمــات 
الحكمــاء يظهــر له أنّ كّل مــن ذهــب منهــم إلى أصالــة الوجــود في التحقّــق والجعــل لــم يــأت بدليــلٍ 
هــم ظاهــرة الخدشــة، ومقتــى الفطــرة أصالــة الماهيــة في 

ّ
يصــحّ الاعتمــاد عليــه، بــل جميــع أدلّت

ــع  ــاد ؟رح؟ وجم ــيّد الدام ــم الس ــاء وأكابره ــم الحكم ــيّد أعاظ ــك س ــرف بذل ــق، واع ــل والتحقّ الجع
آخــرون منهــم« ]الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 284[.
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المبحث الثاني: جدلية أصالة الوجود أو الماهية

ــن  ــاق ب ــة وف ــذه نقط ــا، وه ــةٍ م ــات واقعي ــطة، وإثب ــع السفس ــد دف ــث بع ــذا المبح ــرح ه يط
الفريقــن القائلــن بأصالــة الوجــود أو الماهيــة، بمختلــف الأقــوال المنطويــة داخــل هذيــن القولــن، 
 و بــالذات، أو 

ً
لكنّهمــا اختلفــا في هويــة الواقعيــة، فهــل الوجــود هــو مــا يمــأ الواقــع الخــارجي أوّلًا

 وبــالذات، فهــذا ســؤال البحــث، ونقطــة الاختــاف، 
ً

الماهيــة هي مــا تمــأ الواقــع الخــارجي أوّلًا
وعليــه تكــون مقدّمــات البحــث كمــا يــي:

مقدّمات أصالة الوجود أو الماهية:

1- حسم أصل الشكّ والواقعية وإثبات واقعيةٍ للأشياء.

2- انتزاع مفهومي )الماهيّة والوجود( من الأشياء الواقعية التي نلاحظها.

3- كون كلٍّ من المفهومين مغايرًا ومبايناً للآخر.

4- كون الواقعية الخارجية بإزاء أحد المفهومين فقط. ]فياضي، تعليقة على نهاية الحكمة، ج 1، ص 41[

فبعــد إثبــات أصــل الواقعيــة وملاحظتهــا، نجــد أنهّــا مختلفــة مــن جهــة، ومتّحــدة مــن جهــة، 
حيــث نجــد في قضايــا مثــل: الإنســان موجــود، والشــجر موجــود، والمــاء موجــود، جــزءًا مختلفًــا، 
والخــاصّ بــكلّ قضيّــة )الموضــوع( هــو الماهيــة، وجزء مشــرك بــن القضايــا )المحمــول( هــو الوجود، 
وحيــث الماهيــة غــر الوجــود؛ لأنّ الجــزء المختــصّ غــر الجــزء المشــرك، لكــن نجــد واقعيــةً واحــدةً 
في الخــارج، غــر أنهّــا تنكعــس في الذهــن إلى مفهمومــن، همــا الماهيــة والوجــود، فمــا حقيقــة هــذا 
ــة، أم  ــة الخارجي ــل الواقعي ــر والاختــاف بــن الذهــن والخــارج؟ فهــل كلاهمــا أصيــل ويمثّ التغاي

 وبــالذات، والثــاني يمثّلهــا ثانيًــا وبالعــرض؟
ً

أحدهمــا يمثّــل الواقعيــة أوّلًا

إذن الاحتمالات التي يمكن تصويرها للمسألة أربعة، هي:

1- عدم أصالة كّل منهما، وهذه السفسطة، والفلسفة تبدأ بإثبات واقعيةٍ ما.

ــا،  2- أصالــة الوجــود، وهــذا قــول صــدر الديــن الشــرازي وفلاســفة الحكمــة المتعاليــة عمومً

وهــو الــرأي الشــائع والســائد.

3- أصالــة الماهيــة، وهــذا قــول الســيّد الميردامــاد، وشــيخ الإشراق، وجماعــة من الفلاســفة متفرّقين 

في مختلــف الأزمنــة، ومــن المعاصريــن الســيّد عبــد الأعلى الســزواري والدكتور أيمــن المصري.



201 أصالة الماهية وآثارها المعرفية عند السيّد السبزواري�

ــا، وفيهــا ثــاث رؤًى مختلفــة في التصــوّر والاســتدلال، الأولى تبنّاهــا الشــيخ  4- أصالتهمــا معً

ــاضي  ــا في ــام رض ــيخ غ ــا الش ــة تبنّاه ــة، ص 148[، والثاني ــي، شرح المنظوم ــائي ]الهيدج ــد الأحس أحم
وتلميــذه ومقــرّر جملــة مــن أبحاثــه الفلســفية الســيّد جعفــر الحكيــم ]فيــاضي، جدليــة الوجــود والماهيــة، 
ص 37[، وكــذا الســيّد كمــال الحيــدري ]الحيــدري، نظريــة أصالــة الوجــود، ج 1، ص 31[؛ والثالثــة يمكــن أن 

ــاه الشــيخ محمّدهــادي طهــراني النجــي ]الطهــراني، الرســائل الكلاميــة، ص 179 و180[، ومــا  تشــمل مــا تبنّ
يظهــر مــن بعــض كلمــات الشــيخ شريعتمــداري ]شريعتمــداري، تقريــرات شرح المنظومــة، ج 1، ص 42 و44[. 
ويمكــن أن نضــمّ إلى هــذه المجموعــة مــن رأى أنّ الــزاع دلالي )ســيمانطيقي( مثــل الدكتــور صــاح 

فليفــل عايــد الجابــري أيضًــا. ]الجابــري، مجلــة الآداب، جامعــة بغــداد، العــدد 107، ص 329[

يبــدأ البحــث مــن المقدّمــة الرابعــة، الــي تقتــي اختيــار أيّ المفهومــن إزاء الواقعيــة الخارجية، 
ــة الوجــود؛ إذ تعتمــد عــدّة مســائل  ــوي وأصال ــن مســألة الاشــراك المعن ــة ب ــة علاق ــا كان ثمّ ولمّ
ــه  ــة الموجــود، ووحدت ــوي، كوحــدة موضــع الفلســفة، وأصال فلســفية على مبحــث الاشــراك المعن
وتشــكيكه ]مصبــاح، شرح نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 87[، لكــنّ الســيّد الســزواري يــرى العكــس إذ يقــول: 
 أنّ هــذا البحــث مبــيٌّ على ثبــوت أصالــة الوجــود؛ لأنـّـه شيء مســتقلٌّ بنفســه 

ً
»لا بــدّ أنّ يعُلــم أوّلًا

يتُصــوّر فيــه الاشــراك المعنــوي، وأمّــا بنــاءً على أنّ الوجــود أمــر اعتبــاري ومتــزع عــن الماهيــات 
المتباينــة المختلفــة، فــا وجــه للاشــراك المعنــوي فيــه حينئــذٍ؛ لأنـّـه على هــذا تابــع للمتــزع منــه« 

]الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 107[.

وسنعقد الكلام حول جدلية الوجود والماهية في المحاور التالية:

المحور الأوّل: مسألة الاشتراك

وفيه مقامان:

المقام الأوّل: الأقوال في المسألة

ــي،  ــراك اللفظ ــوي، والاش ــراك المعن ــألة: الاش ــوال في المس ــة أق ــزواري أربع ــيّد الس ــر الس ذك
ــه:  ــك لفظ ــده، وإلي ــار عن ــرأي المخت ــو ال ــس ه ــن، أو بالعك ــاز بالممك ــب، ومج ــة بالواج وحقيق
»إطــاق مفهــوم الوجــود على الواجــب بذاتــه، وعلى الممكــن مــن الجوهــر والعــرض، يحتمــل أن يكون 
مــن المشــرك المعنــوي كإطــاق المــاء على أنواعــه، أو مــن المشــرك اللفظــي كإطــاق العــن على 
ــا بالنســبة إلى الواجــب بــالذات،  أقســامه، أو مــن الحقيقــة والمجــاز، بــأن يكــون الإطــاق حقيقيًّ
ــا بالنســبة إلى الممكــن، كإطــاق اللابــن والتامــر بالنســبة إلى بائــع اللــن والتمــر. وبــكلٍّ  ومجازيًّ
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قــال قائــلٌ مــن الحكمــاء، وهنــاك قــول رابــع وهــو كــون الإطــاق بالنســبة إلى الواجــب بــالذات - 
تعــالى وتقــدّس - بالمجــاز والعنايــة، وبالنســبة إلى الممكــن بالحقيقــة« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 106[.

ــة، يراهــا كلهّــا مخدوشــةً فقــال: »واســتدلوّا  وذكــر للقــول الأوّل )الاشــراك المعنــوي( ســبعة أدلّ
على الاشــراك المعنــوي بأمــور:

1- أنـّـه مقســم لأقســامه الثلاثــة، والمقســم لا بــدّ أن يكــون مشــركًًا معنويًّــا بــن أقســامه. وفيه: 

ــة والبــاصرة،  ــه مجــرّد الاشــراك في اللفــظ والتســمية، كمــا في تقســيم العــن إلى الجاري يكــي في
ويكــي فيــه مجــرّد وجــود الجامــع بــأيّ وجــه أمكــن في المحــاورات.

 ارتفــع 
ّ

ــدّ أن يكــون الوجــود واحــدًا أيضًــا، وإلّا ــه نقيــض العــدم، والعــدم واحــد فــا ب 2- أنّ

النقيضــان. وفيــه: أنّ العــدم المحــضّ لا يتّصــف بالوحــدة لأنهّــا مــن صفــات الموجــود، بــل مســاوق 
للوجــود كمــا يــأتي. نعــم، باعتبــار ملكاتــه يتّصــف بالوحــدة والكــرة، ولا ريــب في أنهّــا متعــدّدة، 

فهــذا الدليــل أدلّ على خــاف المطلــوب كمــا لا يخــى.

3- إذا اعتقدنــا بــأنّ شــيئاً مــا جوهــر - مثــاً - فــزال هــذا الاعتقــاد عنّا، وحصــل الاعتقــاد بأنهّ 

عــرض فــا يتبــدّل اعتقــاد أصــل وجــوده، وإن تبــدّل اعتقــاد الخصوصيــة. وكــذا بالنســبة إلى أقســام 
الجوهــر والعــرض. وفيــه: أنّ مــا لا يرتفــع اعتقاده إنمّــا هو الشــيئية المبهمــة في غاية الإبهــام والإجمال 
وهي أعــمّ مــن الوجــود لشــمولها للماهيــات أيضًــا مــع قطــع النظــر عــن الوجــود، مــع أنّ هــذا أعــمّ 
 مــن الاشــراك اللفظــي والمعنــوي؛ كمــا إذا اعتقدنــا بــأنّ لفــظ العــن المكتــوب في ورقــة - مثــاً - 
ــع  ــا يرتف ــزان ف ــن الم ــا ع ــاد بأنهّ ــا الاعتق ــل لن ــاد وحص ــذا الاعتق ــة، وزال ه ــن الركب هي ع

ــة. ــل العيني ــاد بأص الاعتق

ــه  ــالذات، وعلامت ــب ب ــود الواج ــة على وج ــة دالّ ــا آي ــا وأعراضه ــودات بجواهره ــع الموج  4- جمي
الــي لا يباينهــا، بــل يشــاركها ولــو في الجملــة. وفيــه: فــا ريــب في أنهّــا علامــات قدرتــه، كمــا 
ــق  ــادر المطل ــة الق ــل على أنّ علام ــدلّ دلي ــم ي ــن ل ــه، ولك ــالى بذات ــادر تع ــدة الق ــب في وح لا ري
والدليــل عليــه لا بــدّ أن تكــون واحــدةً، بــل له تعــالى لــلّ شــأن مــن شــؤونه وطــور مــن أطــوار 
ظهــوره وبــروزه علامــاتٌ ودلائــل كمــا يــدلّ عليــه العقــل والنقــل. وجميــع ذلــك مشــرك في عنــوان 
المخلوقيــة والمقدوريــة، ويمكــن أن تكــون هــذه الجهــة الواحــدة علامــةً للواحــد ودليــاً عليــه. إن 
ــه  ــه يقــال: ســيأتي في محلّ  الواحــد، فإنّ

ّ
قيــل: قــد تســالموا على قاعــدة أنّ الواحــد لا يصــدر منــه إلّا

هــدم أســاس بنيــان هــذه القاعــدة ونقــض أساســه.
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5- لــو قــال أحــد شــعرًا وجعــل قافيتــه لفــظ الوجــود لــان ذلــك مــن الإبطــاء القبيــح في البديــع، 

بخــاف مــا إذا كان مشــركًًا لفظيًّــا، فإنـّـه يصــر مــن الجنــاس الممــدوح فيــه؛ كمــا إذا جعــل القافية 
لفــظ "العــن" وأراد مــن كّل واحــدٍ مــن القــوافي معــى منــه. وفيــه: مــن العجيــب ابتنــاء المطالــب 
ــه أريــد  ــو كانــت في البــن قرينــة على أنّ ــه ل العقليــة على المحسّــنات والمقبّحــات البديعيــة، مــع أنّ
بلفــظ الوجــود في كّل قافيــة مرتبــة منــه غــر مــا أريــد مــن القافيــة الأخــرى لصــار مــن المحسّــنات 

لا محالــة، كمــا في لفــظ العــن إذا جعــل قافيــةً.

6- الفصــل يحــدّ مــن المناســبة بــن موجــود وموجــود آخــر مــا لا يحــدّه بــن الموجــود والمعــدوم. 

ــب  ــبات مرات ــم، للمناس ــا. نع ــي أيضً ــرك اللفظ ــة في المش ــد في الجمل ــبة توج ــذه المناس ــه: ه وفي
ــبة. ــدق المناس ــا في ص ــي أدناه ــة يك متفاوت

7- الرابــط بــن القضايــا المختلفــة في الموضــوع والمحمــول ضرب مــن الوجــود، وهي واحــدة مــع 

. وفيــه أنّ في إطــاق الوجــود على الرابــط تســامحاً واضحًــا؛ لأنهّ لــو كان له 
ً

اختلافهــا موضــوعًًا ومحمــولًا
وجــود لــم يكــن رابطًــا، والموجــود في القضايــا المختلفــة إنمّا هو وجــود المحمــول للموضــوع، واتصّاف 
الموضــوع بالمحمــول، والرابــط عبــارة عــن الوحــدة المحصّلــة بينهمــا في القضيّــة لا بنحــو اللحــاظ 
 حــىّ يخــرج عــن حيثيــة الرابط، بــل بنحو الفنــاء المحض ويــأتي في معنى النســبة مــا يتّضح 

ًّ
مســتقلًّا

بــه الحــال، وتعرّضنــا إلى المعــاني النســبية والآليــة والحرفية في فــنّ الأصــول« ]الســبزواري، تهذيــب الأصول، 
ج 1، ص 16 و17[.

ثــمّ قــال في نقــد صــدر الديــن الشــرازي: »والعجــب مــن صــدر الديــن الشــرازي حيــث عقــد 
ــر  ــه الكب ــا كتاب ــه خصوصً ــع كتب ــرّ في جمي ــمّ ي ــود، ث ــوي للوج ــراك المعن  للاش

ًّ
ــتقلًّا ــاً مس فص

أنّ الوجــود الحقيــي منحــر بالواجــب بذاتــه، والبــاقي شــؤونٌ وظــالٌ وفيٌّ محــضٌ، وألّــف رســالةً 
ــن"« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 109[. ــرح الكون ــماها "ط أس

ــراك  ــا الاش ــزواري: »وأمّ ــيّد الس ــول الس ــي( يق ــراك اللفظ ــاني )الاش ــول الث ــصّ الق ــا يخ وفيم
اللفظــي فهــو ثبوتًــا صحيــح، ولكــن لا طريــق لنــا لإثبــات تعــدّد الوضــع إثباتًــا مــع أنّــه خــاف 

ــة، ص 30[. ــاه« ]الســبزواري، مباحــث الحكمــة المتعالي ــا أثبتن ــل كم الأص

وقـال عن القـول الثالث )حقيقة بالواجـب(: »وأمّا القول بـأنّ إطلاقه حقيقي بالنسـبة إلى الواجب 
ين والعرفاء الشـامخين، ولكنّه 

ّ
الأقـدس، ومجـازي بالنسـبة إلى غيره فهو مناسـب لمذهـب ذوق المتألّه

مبنيٌّ على كـون الذات الأقـدس الربـوبي حقيقـة الوجـود، ولا دليـل عليـه مـن عقـل أو شرع لكونـه 
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فـوق حقيقـة الوجـود. وعـدم تعقّلنـا لشيء فوق حقيقـة الوجـود لا يدلّ على عـدم تحقّقه واقعًـا كما هو 
معلـوم، وغايـة مـا للعقـول في تلـك الحقيقة المحيطـة بـكلّ الحقائق أنهّـا منفي عنهـا العـدم، وأمّا أنّ 

حقيقتهـا حقيقـة الوجود فيشء تقصر العقـول عن دركـه« ]المصـدر السـابق، ج 2، ص 109[.

وأمّا القول الرابع فسيأتي في المقام الثاني. 

المقام الثاني: القول المختار عند السيّد السبزواري

يــرى الســيّد الســزواري أنّ الصحيــح هــو القــول الرابــع، وهــو أنّ الوجــود يطلــق على الواجــب 
ــود  ــه الوج ــق علي طل

ُ
ــو أ ــا ل ــة م ــود بالمجازي ــة، والمقص ــن بالحقيق ــة، وعلى الممك ــاز والعناي بالمج

المتعــارف المحمــول على بــاقي الموجــودات، أمّــا الوجــود الحــيّ الحقيــي، الذي هــو فــوق الإدراك فهــو 
ــول  ــق بالقب ــع حقي ــا القــول الراب ــال: »وأمّ ــث ق الذي يطلــق على وجــوده تعــالى بنحــو الحقيقــة حي
بنــاءً على أنّ حقيقتــه تعــالى فــوق حقيقــة الوجــود، وذات لا كالذوات، وشيء لا كالأشــياء، وفــوق مــا 
نتعقّلــه مــن المــدركات؛ فيصــر إطــاق الوجــود عليــه تعــالى مجــازًا بــا إشــال« ]المصــدر الســابق، ج 

2، ص 109 و110[.

ثــمّ تعــرّض لدفــع إشــال مقــدّر عنــد بحثــه في تشــكيك الوجــود، فقــال: »إنّ قلــت مــا ذكرتــه 
إنمّــا هــو في مقــام الإثبــات، وكلام الحكمــاء مــن أنّ ذاتــه تعــالى هــو حقيقــة الوجــود إنمّــا هــو في 

مقــام الثبــوت، ولا ربــط لأحدهمــا بالآخــر؟

ــن كّل  ــة م ــيط الحقيق ــم على أنّ بس ــون وغيره ــلمون واليوناني ــاء المس ــق الحكم : اتفّ
ً

ــت: أوّلًا قل
ــاطة«  ــى البس ــن مع ــل م ــا يتعقّ ــوق م ــيط ف ــو بس ــا ه ــف بم ــد، فكي ــه واح ــه وإثبات ــة، ثبوت جه

]المصــدر الســابق، ص 39[.

ــة  ــور والإحاط ــؤونه الحض ــن ش ــبحاني م ــدوسي س ــالى - ذات ق ــارك وتع ــا: أنّ الله - تب »وثانيً
القيوميــة على مــا ســواه، وهــذا الحضــور والإحاطــة عنــوان مشــر إلى ذات لا تتنــاهى، وإذا انهــدم 
هــذا الأســاس المبــيّ عليــه جملــة كثــرة مــن المباحــث المهمّــة للحكمــة الإلهيــة وعلــم التصــوفّ، 

ــابق، ج 2، ص 119[. ــدر الس ــلّ« ]المص ــدم ال ــوف ينه فس

ــن  ــيخ اليوناني ــه ش ــب إلي ــا ذه ــنّة، وم ــاب والس ــن الكت ــتفاد م ــه »المس ــه بكون ــتدلّ علي واس
ــن الأوّل،  ــتفاد م ــل المس ــال في تفصي ــب« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 111[. وق ــذا المذه ــوب إلى ه المنس
في تفســره "مواهــب الرحمــن": »أثبــت جمــع مــن الفلاســفة اشــراك مفهــوم الوجــود ومــا يتبعــه مــن 
العلــم والقــدرة والحيــاة بينــه تعــالى ومــا ســواه، ممّــن يتصــفّ بالعلــم والقــدرة والحيــاة، واســتدلوّا 
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ــا إن 
ّ
على ذلــك بأمــور كثــرة مذكــورة في محلهّــا لا تخلــو عــن النقــض والإبــرام كمــا ســتأتي في محالّه

 أنّ إطــاق الواحــد عليــه - تبــارك وتعــالى - في القــرآن الكريــم ينــي ذلــك؛ فإنّ 
ّ

شــاء الله تعــالى. إلّا
المــراد بالواحــد كونــه واحــدًا مــن جميــع الجهــات، وفي كّل شيء لا يدانيــه أحــد ولا يشــبهه في ذلــك 
شيء، وهــذا مــا يســتفاد مــن إطــاق الواحــد على شيء عرفـًـا خصوصًــا إذا قــرن بـــ "القهّــار" كمــا في 
ــارُ فهــو متفــرّد متوحّــد في كّل مــا يطلق عليــه ؟عز؟، فتكون هــذه الآيات  قَهَّ

ْ
واحِــدُ ال

ْ
قــوله تعــالى: ال

ــةً لمــن قــال بالاختــاف والمغايــرة كمــا هــو مذهــب جمــع آخــر مــن الفلاســفة  ومــا في ســياقها أدلّ
والمتكلمّــن، وتشــهد لهــا الســنّة المقدّســة، فعــن عــي ؟ع؟: "بايــنٌ عــن خلقــه بينونــة صفــةٍ لا بينونة 
عزلــةٍ". وتــدلّ على ذلــك الأخبــار الكثــرة الــواردة في تفســر صفــات البــاري ؟عز؟ بالمعنى العــدمي، فإذا 
قيــل: الله ســميعٌ، أي: لا تخــى عليــه المســموعات، وبصــرٌ، أي: لا تخفى عليــه المبــرات، وقديرٌ، 
أي: لا يعجــزه شيء؛ حــذرًا مــن تحقّــق الاشــراك واللــوازم الفاســدة المترتبّــة عليــه. والبحــث يحتاج 
ــوَ بيــانٌ   هُ

َّ
َ إلَِّا

َ
 إلَِه

َ
إلى مزيــد مــن البيــان لا يســعه المقــام، ومــن ذلــك يظهــر أنّ قــوله تعــالى: لَا

ٌ وَاحِــدٌ« ]الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج 3، ص 308 و309[.
َ

لقــوله تعــالى: إلَِه

ــة:  ــة، وثالث ــرى: علمي ــة، وأخ ــة وجودي ــارةً إحاط ــواه: ت ــا س ــالى بم ــه تع ــا: »وإحاطت ــال أيضً وق
ءٍ مُُحيِطًــا ]ســورة النســاء: 126[. ومفهــوم الإحاطة  فعليــة. فمــن الأوّل: قــوله تعــالى: وَكََانَ الُله بـِـكُلِّ شََيْ
والمحــاط متقــوّم بالاثنينيــة لغــةً وعقــاً، فتوهّــم وحــدة الوجــود مــن مثــل هــذه التعبــرات في الآيــات 
المباركــة - كمــا زعــم جمــع مــن الفلاســفة والعرفــاء - باطــل، فضــاً عــن وحــدة الوجــود والموجــود، 
كمــا زعــم جمــع مــن خــواصّ العرافــاء والفلاســفة« ]المصــدر الســابق، ج 1، ص 143 و144؛ ج 3، ص 308 و309[.

وقــال في موضــع ثالــث: »فهــو - تعــالى وتقــدّس - فــوق حقيقــة الوجــود، وظاهــر في عــن بطونــه، 
ــا  ــوق م ــم ف ــن عقوله ــد ع ــد، وأبع ــل الوري ــن حب ــاس م ــرب إلى الن ــوره، وأق ــن ظه ــن في ع وباط
لكَُ 

َ
سْــأ

َ
يَائـِـكَ، وَأ لكَُ بكَِينْوُنتَِــكَ الَّــيِ اشْــتَقَقْتَهَا مِــنْ كِبْْرِ

َ
سْــأ

َ
يتصــوّر مــن معــى البعيــد، وفي الدعاء: "أ

تِــكَ الَّــيِ اسْــتَوَيتَْ بهَِــا عََلَىَ عَرشِْــكَ فَخَلقَْــتَ  لكَُ بعِِزَّ
َ
سْــأ

َ
تِــكَ، وَأ يَائِــكَ الَّــيِ اشْــتَقَقْتَهَا مِــنْ عِزَّ بكِِبْْرِ

هْــلِ بيَتِْــه"، وفي الدعــوات المعصوميّــة 
َ
ــدٍ وَأ َ عََلَىَ مُُحمََّ نْ تصَُــيِّ

َ
قِــكَ؛ فَهُــمْ لـَـكَ مُذْعِنُــونَ؛ أ

ْ
يــعَ خَل بهَِــا جََمِ

ا، وكّل ذلــك يــدلّ على أنّ الذات  الــي هي منابــع المعــارف الإلهيــة من ســنخ هــذه التعبــرات كثــرة جــدًّ
الأقــدس فــوق مــا ندركــه مــن حقيقــة الوجــود« ]الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 115[.

ــا تفحّصــت بوســي في الكتــب والصحــف الســماوية مــن هبــوط  ثــمّ أضــاف قائــاً: »وإنّّي كلمّ
أبينــا آدم أبي البــر ؟ع؟ إلى نبيّنا ؟ص؟ ســيّد البشر، وكلمــات المعصومــن ؟عهم؟ إلى الغائب المنتظر � 

لــم أجــد مــا أطلــق فيــه لفــظ الموجــود على أنهّ ؟ج؟.
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ــا  ــوات: "أن ــض الدع ــود". وفي بع ــا مَوجُْ ــتَ يَ ْ ــودُ تَعَالَيَ ــا مَعْبُ ــبحَْانكََ يَ ــر: "سُ ــم، في دعاء المج نع
 عَــنْ عَــدَم". 

َ
جِيــكَ يـَـا مَوجُْــودُ فِِي كُُلِّ مَــاَن". وعــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟ في "نهــج البلاغــة": "مَوجُْــودٌ لَا

والمــراد بــالأوّل هــو الثبــوت والتحقّــق، لا أن يكــون الوجــود عــن ذاتــه. ولا ريــب في أنّ الثــاني هــو 
.»ْــم نْتُ

ُ
ــا ك ــنَ مَ يْ

َ
ــوَ مَعَكُــمْ أ الإحاطــة، مثــل قــوله تعــالى: وَهُ

وبعــد إيــراده عبــارات مــن الآيــات والأدعيــة والخطــب، قــال في بيــان الثالــث: »والمــراد ممّــا في 
نهــج البلاغــة نــي الحــدوث، لا عينيــة الوجــود لذاتــه تعــالى، والكتــب الســماوية والصحــف المنزلــة 
على الأنبيــاء وكلمــات المعصومــن ؟عهم؟ في مناجاتهــم مــع ربّهــم مشــتملة على ســنخ هــذه التعبــرات، 
ــو كانــت حقيقتــه - تعــالى وتقــدّس - عــن حقيقــة الوجــود لأشــر إليــه في كلمــة مــن كلمــات  ول
الــوحي الســماوي أو الخطابــات المعصوميــة مــع ربّهــم. نعــم، أطلــق عليــه ؟ج؟ لفــظ "الذات"، ولفــظ 
ــا فِِ﻿ي نَفْسِــكَ ]ســورة المائــدة:  ــمُ مَ

َ
عْل

َ
 أ

َ
ــيِ وَلَا ــا فِِي نَفْ ــمُ مَ

َ
ــة الكريمــة: تَعْل "النفــس"، فــي الآي

116[، وهــو بمعــى الذات أيضًــا. وفي جملــة مــن الروايــات المذكــورة في كتــب الفريقــن عــن نبيّنــا 

قِيَامَــةِ فَيَقُــولُ: عَبـْـدِي مَــا مَنَعَــكَ إِذَا مَرضِْــتُ 
ْ
ُ اللهُ ؟عز؟ عَبـْـدًا مِــنْ عِبَــادِهِ يـَـوْمَ ال الأعظــم ؟ص؟: "يُعَــرِّ

ــرضَِ  ــولُ: مَ ــرَضُ. فَيَقُ  تمَ
َ

ــمْ وَلَا َ ل
ْ
 تأَ

َ
ــادِ لَا عِبَ

ْ
ــتَ ربَُّ ال نْ

َ
ــبحَْانكََ أ ــبحَْانكََ سُ ــولُ: سُ ــودَنِ؟ فَيَقُ نْ تَعُ

َ
أ

ــكَ  ــتُ بِِحَوَائِِجِ
ْ
ل َكَفَّ ــمَّ لَتَ ــدَهُ، ثُ ــيِ عِنْ ــهُ لوَجََدْتَ ـَـوْ عُدْتَ تِِي وجََــاَلِِي ل ــزَّ ــدُهُ؛ وعَِ ــمْ تعَ مُؤْمِــنُ فَلَ

ْ
خُــوكَ ال

َ
أ

نـَـا الرَّحْْمَــنُ الرَّحِيــمُ". وســنخ هــذه التعبــرات 
َ
مُؤْمِــنِ، وَأ

ْ
فَقَضَيتُْهَــا لـَـكَ، وذََلـِـكَ مِــنْ كَرَامَــةِ عَبـْـدِيَ ال

ــن  ــلّ وأدقّ م ــع وأج ــدس أرف ــدلّ على أنّ الذات الأق ا، وهي ت ــدًّ ــرة ج ــن كث ــات المعصوم في كلم
حقيقــة الوجــود، والأفهــام والعقــول قــاصرة عــن إدراكــه، والعبــارة واللفــظ تقــر عــن الإحاطــة 
ــن،  ــداني للعارف ــالى وج ــه تع ــا - إنّ ــاصرةً أيضً ــارة ق ــذه العب ــت ه ــرى - وإن كان ــارة أخ ــه. وبعب ب
والمتوجّهــن إليــه ؟عز؟، لا أن تكــون الذات حقيقــة الوجــود والفــرق بينهمــا واضــح بــنّ، ويــدلّ عليــه 
 

ّ
ــإنّ هــذا ليــس إلّا ــهِ"، ف ــقَ العقــول بمَِعرِفتِ ــنْ فَتَ ــا مَ مــا في جملــة كثــرة مــن الدعــوات مثــل: "يَ
وجــدان العقــول لخالقهــا. وفي جملــة مــن الأخبــار الــواردة في شــأن الحيوانــات مهمــا أبهمــوا عن شيء 
فــا يبهمــون عــن خالقهــم، فهــو تعــالى وجــداني في كمــون الشــعور مطلقًــا، لا في كمــون العقــول 
ا.  فقــط. ولكــيّ مــع ذلــك مســتغفر عــن قصــور التعبــر؛ إذ التعبــرات بــأدقّ معانيهــا قــاصرة جــدًّ
غْنَاهُــمْ 

َ
يــنَ أ ِ

َّ
ــمِ هُــمُ الَّذ

ْ
عِل

ْ
اسِــخِيَن فِِي ال نَّ الرَّ

َ
ــمْ أ قــال أمــر المؤمنــن عــيٌّ ؟ع؟ ونعــم مــا قــال: "وَاعْلَ

غَيــبِ المَحْجُوبِ، 
ْ
ِقـْـرَارُ بِِجُمْلـَـةِ مَــا جَهِلـُـوا تَفْسِــرَهُ مِــنَ ال

ْ
غُيُــوبِ الْإ

ْ
وبَــةِ دُونَ ال ــدَدِ المَضْْرُ افتِْحَــامِ السُّ

ــقَ  مًــا، وسََــىَّ ترََكَهُــمُ التَّعَمُّ
ْ
يطُــوا بـِـهِ عِل عَجْــزِ عَــنْ تَنَــاوُلِ مَــا لـَـمْ يُُحِ

ْ
افَهُــمْ باِل  اعْتِِرَ

َ
فَمَــدَحَ الُله تَعَــالَى

رْ عَظَمَــة الَله سُــبحَْانهَُ   تُقَــدِّ
َ

ــرِْ عََلَىَ ذَلـِـكَ، وَلَا َحْــتَ عَــنْ كُنهِْــهِ رسُُــوخًا فاَقْتَ فيمَــا لـَـمْ يكَُلِّفُهُــمُ الْبْ
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هَالِكِــن". فيــا ليــت حكمــاء المســلمين اتبّعــوا قــول هــذا الحكيــم 
ْ
ــدْرِ عَقْلِــكَ فتَكُــونَ مِــنَ ال عََلَىَ قَ

 يقعــوا في مهالــك لا نجــاة منهــا« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 117 و118[.
ّ

العظيــم؛ لئــا

ونقــل عــن شــيخ اليونانيــنّ قــوله عنــده تفســره لســورة الفاتحــة: »وعــن بعــض قدمــاء اليونــان، 
الذي عــرّ عنــه في كلماتهــم بشــيخ اليونانيــن: أنـّـه حقيقــةٌ فــوق الوجــود« ]الســبزواري، مواهــب الرحمــن، 

ج 1، ص 15 و16[.

كمــا يمكــن الاســتدلال على مبنّــاه وقــوله المختــار، مــن أنـّـه يناقــش في مســألة عــدم درك حقيقة 
الوجــود، إذ يــرى الإمــان، وعليــه فلــو كانــت حقيقــة الواجــب تعــالى حقيقــة الوجــود، لأمكــن 

اكتشــافها ودركهــا، والتــالي باطــل، فالمقــدّم مثلــه. وســيأتي مزيــد بيــان في المحــور الثالــث. 

ثــمّ يبــنّ ســبب ذهــاب الحكمــاء إلى القــول بــأنّ حقيقــة الواجــب حقيقــة الوجــود، عــدم تعقّلهم 
ــوق  ــم ف ــل إلى أذهانه ــم يص ــاء ل ــم، إذ إنّ الحكم ــال: »نع ــث ق ــود، حي ــة الوج ــوق حقيق ــةً ف حقيق
حقيقــة الوجــود شيء قالــوا بأنهّــا حقيقــة الواجــب تعــالى وتقــدّس، كمــا أنّ النمــل لا يــدرك فــوق 
زبانيتــه أبــدًا؛ ولذا قــال الإمــام أبــو جعفــر محمّــد بــن عــي الباقــر ؟ع؟: "كلمــا ميّّزتمــوه بأوهامكــم 
في أدقّ معانيــه مخلــوقٌ مصنــوعٌ مثلكــم مــردودٌ إليكــم، ولعــلّ النمــل الصغــار تتوهّــم أنّ لله تعــالى 
ــال  ــذا ح ــا. وه ــف بهم ــن لا يتّص ــان لم ــا نقص ــم أنّ عدمه ــا، ويتوهّ ــك كماله ــإنّ ذل ــن، ف زبانيت
 فيهمــا« ]الســبزواري، 

ّ
 إلّا

ً
ــرى لنفســه كمــالًا ــإنّ النمــل لا ي ــه". ف العقــاء فيمــا يصفــون الله تعــالى ب

ــائل، ج 2، ص 115[. ــة رس مجموع

ــأنّ حقيقــة الواجــب حقيقــة الوجــود، فالأقــرب القــول بالاشــراك  ــل ب ــو قي ــه ل ــرى أنّ ــه ي لكنّ
ــاءً على  ــن بن ــوي، ولك ــراك المعن ــة الاش ــنا في أدلّ ــا وإن ناقش ــاً: »إنّ ــح قائ ــث أوض ــوي، حي المعن
ــوي أقــرب إلى الوجــدان الســليم والذهــن  كــون حقيقــة الواجــب حقيقــة الوجــود فالاشــراك المعن
المســتقيم، وأمّــا بنــاءً على كونــه تعــالى حقيقــةً غــر معلومــة لأحــد فالاشــراك المعنــوي بــن أقســام 

ــا« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 110[. ــداني أيضً ــن وج ــود الممك وج

المحور الثاني: القول المختار في جدلية الوجود والماهية

الأوّل: في أنّ الأصــل في التحقّــق ومنشــئية الأثــر هــو الوجــود والماهيــة تابعــة له - وقــد اصطلحــوا 
ــد  ــة، بع ــة الماهي ــه بأصال ــوا علي ــس؟ واصطلح ــر بالعك ــون الأم ــود - أو يك ــة الوج ــه بأصال علي

اتفّاقهــم على أنهّــا قبــل جعــل الجاعــل لا حيثيّــة لهــا أبــدًا.
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ــس؟  ــر بالعك ــة له أو الأم ــة تابع ــود والماهي ــو الوج ــالى ه ــاري تع ــن الب ــول م ــاني: أنّ المجع الث
واصطلحــوا عليــه بأصالــة الوجــود في الجعــل، أو أصالــة الماهيــة فيــه. وكّل واحــد مــن البحثــن مــن 

ــن، ج 2، ص 175 و176[. ــب الرحم ــبزواري، مواه ــم« ]الس ــة لديه ــة المفصّل ــث المهمّ المباح

وقــال في موضــع آخــر مــن التفســر: »وأثبتــوا أن الماهيــة )الذات( قبــل الوجــود لا أثــر لهــا، بــل 
تكــون ليسًــا محضًــا؛ أيّ عدمًــا. وهــذه الأمــور الثلاثــة مــن المتســالم عليهــا بينهــم.

وإنمّــا اختلفــوا في أنّ المجعــول ومتعلـّـق الجعــل هــل هــو الوجــود أو الماهيــة )الذات(، أو الاتصّاف 
ــن  ــل الآخري ــه جع  يلزم

ً
ــولًا ــا كان مجع ــم، وأيٌّ منه ــة بينه ــائل العويص ــن المس ــذه م ــا؟ وه بينهم

بالعــرض، ليتــمّ الجعــل التركيــي ويترتّــب الأثــر لا محالــة.

ــإذا كان  ــةً له بنحــو الاقتضــاء، ف  للجاعــل تكــون لوازمــه مجعول
ً

ــا منهــا كان مجعــولًا كمــا أن أيًّ
ــه ومشــيئته، فقــوله تعــالى: إنِْ  الله ؟ج؟ خالــق الإنســان وجاعلــه، يكــون جاعــاً لعلمــه وإرادت
مْــهُ الُله ]ســورة آل عمــران: 29[ مــن علــم العلـّـة بالمعلــول، وهــو 

َ
وْ تُبْــدُوهُ يَعْل

َ
ــمْ أ

ُ
ْفُــوا مــا فِِي صُدُورِك تُخُ

ــه. أتقــن أنحــاء العلــوم كمــا ثبــت في محلّ

وللفلاسفة الإلهيّين أصلان مهمّان يتفرّع عليهما مسائل كثيرة ذكرت في محلهّا:

ــة  ــود أو الماهيّ ــو الوج ــل ه ــق ه ــل في التحقّ ــون في أنّ الأص ــق، فيبحث ــة التحقّ ــا: أصال أحدهم
ــا. ــورة في محلهّ ــرة مذك ــة كث ــواه بأدلّ ــا دع ــت كلٌّ منهم ــم، فيثب ــاف بينه )الذات(؟ على اخت

ثانيهما: أنّ الأصل في الجعل هو الوجود أو الماهية«.

ــس  ــبة إلى نف ــا تلحــظ بالنس ــن الأوّل أنهّ ــراد م ــال: »والم ــن، فق ــن البحث ــرق ب ــنّ الف ــمّ يب  ث
المجعــول، كمــا أنّ المــراد مــن الثــاني أنهّــا تلحــظ بالنســبة إلى نفــس الجاعــل، ولكــن بعــد اتفّــاق 
 بعــد تحقّــق الوجــود، يرتفــع هــذا الــزاع في 

ّ
جميــع الفلاســفة على أنّــه لا أثــر للجعــل والمجعــول إلّا

البــن، وأنـّـه لا يمكــن التفكيــك بــن الوجــود والماهيــة مطلقًــا، فالآثــار مترتبّــة على الوجــود، ســواءٌ 
ــة« ]المصــدر الســابق، ج 5، ص 268[. ــالأولى أم الثاني ــا ب قلن

والمضمون نفسه ذكره في موضع ثالث في المواهب. ]انظر: المصدر السابق، ج 13، ص 43[

ثــمّ يقــرّر رأيــه المختــار في بحــث الأصالــة، فيقــول: »والذي يظهــر مــن الســنّة المقدّســة أصالــة 
الماهيــة في كلٍّ مــن التحقّــق والجعــل، بمعــى أنّ الله تعــالى مــذوتّ الذات ومفيــض الوجــود عليهــا لا 

بمعــى التشريــك، بــل بمعــى الترتّــب الدقّّي العقــي« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 176[.
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وقــال في موضــع آخــر: »وذكرنــا في أحــد بحوثنــا الســابقة، أنّ الذي يظهــر مــن النصــوص المقدّســة 
أصالــة الماهيــة في كلٍّ مــن التحقّــق والجعــل، بمعــى أنّ الله تعــالى مــذوتّ الذوات ومفيــض الوجــود 
عليهــا، لا بمعــى جعلهــا مؤثـّـرةً في عــداد وجودهــا على ســبيل التشريــك، فــي محتاجــة إلى خالقهــا 
ــا إلى  ــا مبدعه ــيطًا، ويخرجه ــا بس ــث الذات عدمً ــن حي ــت م ــوام والذات، وإن كان ــث الق ــن حي م
الوجــود والتقــرّر بجعــل بســيط يتبعــه الوجــود على اللــزوم، بلا توسّــط جعــلٍ مؤلـّـفٍ، ويــدلّ على ذلك 
ــة الهــداة الــي تثبــت أنّ الله ؟عز؟  ــواردة عــن الأئمّ ظواهــر الآيــات الكريمــة، وبعــض الأحاديــث ال
ــة  ــياء الخارجي ــب الإذعان إلى أنّ الأش ــليمة يوج ــرة الس ــوع إلى الفط ــا أنّ الرج ــذوتّ الذوات، كم م
مثــل الســماء والأرض والإنســان والشــجر والحجــر ونحــو ذلــك إنمّــا هي موجــودة في الخــارج، وإليهــا 
 وبــالذات هــو الوجــود، فيكــون هــذا 

ً
ينســب الوجــود على نحــو الحقيقــة، لا أن يكــون المتحقّــق أوّلًا

ــول  ــن يق ــه م ــا يدّعي ــاز، كم ــو المج ــود على نح ــا الوج ــب إليه ــة فينس ــروض على الماهي ــطة الع واس
 

ً
ــارج أوّلًا ــا في الخ ــه إدراكن ــع علي ــة، وأنّ الذي يق ــة الماهي ــت أصال ــرة تثب ــود؛ فالفط ــة الوج بأصال

ــه« ]المصــدر الســابق، ج 13، ص 44[. وبــالذات نفــس الماهيــات، والتفصيــل يطلــب مــن محلّ

المبحث الثالث:

انعكاسات القول المختار على حقول المعرفة والعقيدة والفلسفة

ــا، مــن ثمــار ونتائــج  لا يخــى مــا لجدليــة الوجــود والماهيــة، بنــاءً على كــون الــزاع ليــس لفظيًّ
ــن  ــف ع ــود يختل ــة الوج ــز على أصال ــي المرتك ــاء الفلس ــا؛ إذ إنّ البن ــىّ فيه ــول المتب ــب الق حس
الذي يرتكــز على أصالــة الماهيــة؛ لأسّــيّة هــذا المســألة ومحوريتهــا في معالجــة المســائل الفلســفية، 
ــا،  وتقديــم الحلــول للأســئلة المطروحــة، ومــدى توافقهــا في تشــييد نســق فلســي منســجم داخليًّ
والالــزام التــامّ بلوازمهــا. وهــذا مــا نجــده في كتــب الفريقــن. قــال الشــيخ مصبــاح في التعليقــة: 
»لهــذه المســألة صــات بمســائل كثــرة، وحســبك مــا تــرى في كلمــات صــدر الديــن الشــرازي في 
كتبــه المختلفــة مــن اعتبــار أصالــة الوجــود كمبــىً أســاسيٍّ لكثــر مــن البراهــن، وكــذا في كلمــات 
الأســتاذ ]الســيّد الطباطبــائي[ ... في مباحــث كثــرة مــن هــذا الكتــاب وغــره« ]مصبــاح، تعليقــة عــى 
ــار  ــري في "الأنظ ــن الم ــيخ أيم ــال الش ــات. وق ــذه الص ــض ه ــرد بع ــمّ ي ــة الحكمــة، ص 25[. ث نهاي

ــل له  ــم، ب ــري عقي ــزاع فك ــرّد ن ــس مج ــود لي ــة أو الوج ــة الماهي ــول أصال ــزاع ح ــة": »إنّ ال العالي
ثمراتــه وآثــاره العلميــة والعمليــة الكبــرة في مختلــف المجــالات ... فعــى ســبيل المثــال أنّ جمهــور 
ــر،  ــة الجوه ــة في ماهي ــة الجوهري ــاع الحرك ــوا بامتن ــد حكم ــة ق ــة الماهي ــن بأصال ــفة القائل الفلاس
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ــاد العاقــل والمعقــول في 
ّ

 صــدرا أثبتهــا في وجــود الجوهــر؛ وكذلــك حكمــوا بامتنــاع اتّح
ّ

ولكــنّ المــا
 صــدرا في الوجــود، وهكــذا في ســائر المســائل« ]المــري، الأنظــار العاليــة في نقــض 

ّ
الماهيــة، وأثبتهــا المــا

الحكمــة المتعاليــة، ص 285[. ثــمّ يذكــر الآثــار والفــروق بشــل مفصّــل.

وقال الشيخ مطهري بعد إيراده بيت صاحب المنظومة:

مَتُهُ
ْ
دَ الحقُّ ولا كََل  بما الوحَْدَةُ دارتْ مَعَهُما وحُِّ

ّ
إلّا

شــارحًا مقصــوده: »وهــو يقصــد أنّ مســألة التوحيــد ســواءٌ كانــت توحيــد الذات أو الأفعــال، 
ــق  ــم يتحقّ ــال ل ــد الأفع ــد الذات وتوحي ــود، فتوحي ــة الوج ــول بأصال  على الق

ّ
ــا إلّا ــن حلهّ لا يمك

ــري، دروس في  ــود« ]مطه ــو الوج ــه وه ــز علي ــداره وترتك ــدة م ــدور الوح ــر الذي ت ــك الأم  بذل
ّ

إلّا
الفلســفة الإســامية، ج 1، ص 146 و147[. وفي هــذا الســياق، ســرصد آثــار القــول المختــار عنــد الســيّد 

ــا: ــدر تتبّعن ــزواري، بق الس

: حقيقة الواجب فوق حقيقة الوجود
ً

أوّلًا

ــدّ الإدراك، وإنّ  ــل وح ــتوى التعقّ ــوق مس ــود، وف ــة الوج ــوق حقيق ــب ف ــة الواج ــرى أنّ حقيق ي
ــتخدم في  ــى المس ــود بالمع ــاق الوج ــود، وإنّ إط ــق والوج ــدم التحقّ ــدلّ على ع ــدم الإدراك لا ي ع
الممكنــات عليــه مجــازي، وبالمعــى الحــقّ الحقيــي يكــون الحــال بالعكــس. قــال في رســالته "مباحث 
في الحكمــة المتعاليــة": »فغايــة مــا تدركــه العقــول إنمّــا هــو نــي العــدم والإمــان عنــه. وأمّــا درك 
أنّ حقيقتــه تعــالى حقيقــة الوجــود فهــذا مــن التحديــد، والتحديــد مســتحيل بالنســبة إليــه ؟عز؟« 
]الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج 2، ص 123[. وغــر ذلــك ممّــا تقــدّم مــن نصوصــه وعباراتــه بهــذا الصدد. 

وهنــا يجــدر الانتبــاه إلى الاختــاف بــن هــذا الــرأي ومشــهور الحكمــة المتعاليــة، فالرأيــان يتّفقــان 
ــة  ــان في حقيق ــن يختلف ــا، لك ــة بينهم ــه موافق ــذا وج ــب، وه ــة الواج ــان درك حقيق ــدم إم في ع
الواجــب، فهــل هي حقيقــة الوجــود كمــا تــرى الحكمــة المتعاليــة أو هي فــوق حقيقــة الوجــود كمــا 

يــرى الســيّد الســزاوري، وهــذا وجــه مغايــرة.

ثانيًا: حقيقة الوجود يمكن اكتشافها

فهــو يناقــش مــا تذهــب إليــه الحكمــة المتعاليــة مــن عــدم الإمــان، وعليــه يتبــىّ أنّ حقيقــة 
 فلــو كانــت حقيقتــه تعــالى حقيقــة الوجــود لامتنــع. قــال 

ّ
الواجــب تعــالى فــوق حقيقــة الوجــود، وإلّا

في رســالته "مباحــث في الحكمــة المتعاليــة": »ثــمّ إنهّــم قالــوا: إنـّـه لا يمكــن اكتشــاف حقيقــة الوجود. 
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وهــو صحيــح؛ بنــاءً على مــا عــن جمــع مــن المحقّقــن مــن عــدم إمــان اكتشــاف حقائــق الأشــياء، 
وأنّ مــا يعلــم منهــا إنمّــا هــو بعــض آثارهــا وخواصّهــا، وكــذا يكــون صحيحًــا بنــاءً على مــا قالــوه 
ــو أمكــن اكتشــاف الوجــود لأمكــن اكتشــاف  ــه هــو الوجــود؛ إذ ل ــة الواجــب بذات مــن أنّ حقيق
ــاء والمرســلون فضــاً  ــا يعجــز عنــه الملائكــة المقرّبــون والأنبي ــه. وهــذا ممّ حقيقــة الواجــب بذات
ــه  ــا علي ــري كم ــع الب ــدر الوس ــودات بق ــق الموج ــاف حقائ ــن اكتش ــو أمك ــا ل ــم. وأمّ ــن غيره ع
ــة،  ــار المعصومي ــه الآث ــدلّ علي ــا ت ــة الوجــود كم ــت ذات الواجــب تعــالى غــر حقيق جمــع، أو كان
ــاج إلى  ــود يحت ــة الوج ــاف حقيق ــان اكتش ــدم إم ــياء؛ فع ــه ذات لا كالذوات وشيء لا كالأش ــن أنّ م
ــان؛ فلــو حصــل في الذهــن فيلــزم  ــه وكنهــه في الأعي ــه أنّ الوجــود ذات ــة مــا اســتدلّ ب دليــل. وغاي
الخلــف وانقــاب الذات وهــو محــال. مــع أنّ الصــور الذهنيــة إنمّــا هي ظهــور الماهيــة تــارةً في الذهــن، 
وأخــرى في الخــارج، فــا بــدّ وأن يكــون مــا يحصــل في الذهــن ذات ماهيــة، والوجــود لا ماهيــة له. 
ــا: أنّ  ــه مبــيٌّ على أصالــة الوجــود، وهــو محــل الــزاع. وثانيً : أنّ

ً
وهــذا الدليــل باطــل لمــا يــي: أوّلًا

الوجــود له مراتــب كثــرة متفاوتــة كمــا أثبتــوه؛ فمــا هــو في الخــارج مرتبــة منــه، ومــا هــو في الذهــن 
مرتبــة ضعيفــة منــه؛ تكــون مــرآةً لمــا في الخــارج فأيــن يحصــل الانقــاب. وعلى هــذا لا يتــمّ دليــل 

ــدّعى« ]الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 105 و106[. ــح على هــذا الم صحي

ثالثًا: تفسير صفات الله  الثبوتية بالمعاني العدمية السلبية

ــوم  ــوي في مفه ــراك المعن ــرى الاش ــاني - لا ي ــام الث ــزواري - في المق ــيّد الس ــدّم أنّ الس ــد تق ق
ــم  ــوي لمفاهي ــراك المعن ــرى الاش ــك لا ي ــا لذل ــالى، وتبعً ــق على الله تع ــود يطل ــود، إن كان الوج الوج
العلــم والقــدرة والحيــاة؛ لذا - وطبقًــا للنصــوص الدينيــة - يتوسّــل بالمعــاني الســلبية لوصــف الذات 

ــه: ــة، وهــذا تفصيل الإلهي

ــات  ــة والصف ــات الثبوتي ــيمات إلى الصف ــدى التقس ــب  في إح ــات الواج ــموا صف ــد قسّ فق
 للمتّصــف بهــا، ولا 

ً
الســلبية. قــال في المواهــب: »والمــراد بــالأولى تلــك الصفــات الــي تكــون كمــالًا

يســتلزم مــن نســبتها إليــه ؟عز؟ نقــص، فيجــب حينئــذٍ الاتصّــاف بهــا، وهي كثــرة، كالعلــم والحيــاة 
والقــدرة ونحــو ذلــك، وتســىّ بالصفــات الجماليــة أو الكماليــة.

ــات  ــىّ بالصف ــة، وتس ــه المقدّس ــا لذات ــع ثبوته ــي يمتن ــور ال ــك الأم ــة هي تل ــراد بالثاني والم
الجلاليــة، أي: يجــلّ ويــزّه تعــالى عنهــا، وهي النواقــص ولواحــق الإمــان وكّل صفــة إذا اســتلزمت 
النســبة إليــه ؟عز؟ نقصًــا، وهي كثــرة وقــد ورد جملــة منهــا في القــرآن الكريــم والســنّة الشريفــة، 
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ــه ليــس بمتحــرّك، ولا  ــه تعــالى ليــس بجســم، ولا بمــاني ولا زمــاني، ولا كيــف له، وأنّ مثــل أنّ
ســكون له، ولا يــرى، أي: لا تدركــه الأبصــار وغــر ذلــك« ]الســبزواري، مواهــب الرحمــن، ج 8، ص 241[.

وقــال في موضــع آخــر: »والتقســيم الثالــث: الصفــات الجماليــة )الكماليــة( والصفــات الجلاليــة. 
والأولى عبــارة عــن الصفــات الثبوتيــة، والثانيــة عبــارة عــن الصفــات الســلبية. ويمكــن إرجاعهمــا 
إلى شيء واحــد ، فــإنّ الأولى - أي الصفــات الثبوتيــة - ترجــع إلى وجــوب الوجــود والتحقّــق، والثانية 
- أي الصفــات الســلبية - إلى ســلب الإمــان عنــه تعــالى، فيســلبه عنــه ؟عز؟ فتنتــي جميــع النواقص 

الواقعيــة والإدراكيــة.

والمســتفاد مــن الســنّة الشريفــة أنّ الصفــات الثبوتيــة له تعــالى ترجــع إلى معــى عــدمي؛ لأنّ ثبوت 
شيء له تعــالى نحــو تحديــدٍ، فنفوا ؟عهم؟ عنه ؟عز؟ حتّّى هــذه المرتبة مــن التحديد، فيكون معنى "الســميع 
والبصــر" لا تخــى عليــه المســموعات، ولا تخفى عليه المبــرات، ومعــى "الواحد والقــادر" لا شريك 
له بوجــه مــن الوجــوه ولا يعجــزه شيء، وقــد ورد نظــره في القــرآن الكريــم، قــال تعــالى: وَمَــا كََانَ 
دِيــرًا ]ســورة فاطــر: 44[، فكمــا لا 

َ
رْضِ إنَِّــهُ كََانَ عَليِمًــا ق

َ ْ
 فِِي الْأ

َ
ــمَاواتِ وَلَا ءٍ فِِي السَّ الُله لِِيُعْجِــزهَُ مِــنْ شََيْ

يمكــن درك الذات كذلــك لا يمكــن درك حقيقــة صفاته؛ فإنهّــا "شيء لا كالأشــياء"« ]المصدر الســابق، ج 
2، ص 286[.

ــه - جــل شــأنه -  ــا علي ــدّ في إطلاقه ــة لا ب ــا أنّ أســماء الله المقدّســة توقيفي ــا: »فكم ــال أيضً وق
ــه - وإن كان  ــت عظمت ــه - جلّ ــظ في ــتعمال كّل لف ــد اس ــس لأح ــرع، ولي ــن ال ــن ورود الإذن م م
مدحًــا، فكذلــك المعــاني في تلــك الأســماء الواصلــة إلينــا مــن الكتــاب والســنّة المقدّســة، وليــس 
للعقــول تحديدهــا بمــا تتعقّلهــا، فهــو - جلّــت عظمتــه - واســع في جميــع شــؤونه وجهاتــه، فــوق مــا 
نتعقّلــه مــن معــى الســعة؛ ولهــذا كان الأولى تحديدهــا بالمعنى الســلبي، أي: لا يحــدّه ولا يعجــزه شيء. 
وإنمّــا التحديــد يكــون في المتعلـّـق. ولا نقــص في العقــل إن عجــز عــن درك ذلــك، بــل كمــال العقــل 

ــالى« ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 142 و143[. ــه تع ــه وكبريائ ــام عظمت الاعــراف بالتقصــر والعجــز أم

وقــال عــن الحيــاة: »وكمــا لا مطمــع للممكــن في درك الذات الأقــدس الربــوبي، كذلــك لا مطمــع 
له في درك حياتــه جلّــت عظمتــه، وهي عــن ذاتــه، فــا بــدّ وأن تعــرف الحيــاة فيــه تعــالى بمعــى 
عــدمي، أي: عــدم المــوت؛ إذ لا يمكــن الإحاطــة بحقيقتهــا فيــه تبــارك وتعــالى؛ لفــرض أنهّــا عــن 
ذاتــه الأقــدس، فيلزمــه جميــع الكمــالات الحاصلــة مــن الــيّ، فتكــون بمنزلــة الوجــود« ]المصــدر 

الســابق، ج 4، ص 288[.
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ــر في  ــي - منح ــال الحقي ــق - أو الكم ــال المطل ــة أنّ الكم ــفة الإلهي ــت في الفلس ــال: »ثب وق
المبــدإ، وبــه جــلّ شــأنه، وهــو تعــالى يفيــض على الكائنــات عامّــةً وعلى الخــواصّ منهــا، كمــا يفيــض 

ــه. ــار، كّل حســب لياقت ــرار مــن الأخي ــاء والأوليــاء والأب على أخــصّ الخــواصّ كالأنبي

والمــراد مــن الإطــاق هنــا عــدم إمــان التحديــد مــن جميــع الجهــات والجوانــب والمراتــب؛ لأنّــه 
جــلّ شــأنه موجــد الكمــال، وعــن الكمــال ومنــه الكمــال والكمــال كلـّـه يرجــع إليــه جلّــت عظمتــه.

وبتعبــر أهــل الذوق مــن العرفــاء: حقيقــة كمالّيــة وســيعة - لا يمكــن تحديدهــا - وإنّ الحــدود 
ــن  ــاصرة ع ــموّ ق ــوّ والس ــن العل ــت م ــا بلغ ــوس مهم ــا، وإنّ النف ــل بأنواعه ــامها، والتحالي بأقس
ــه مــن أســى الكمــال وظهــوره عــن الكمــال  دركهــا، فهــو - جــلّ شــأنه - غيــب وظهــور، وغيب

ــه الكمــال وإليــه ينتــي شرف الكمــال. ــه، فإنّ وغايت

ولا نقصــد مــن هــذا التعبــر وحــدة الوجــود والموجــود حــىّ يســتلزم محاذير ومفاســد، وإنمّــا نعني 
أنّ الكمــال الواقــي والحقيــي منحــر بــه تعــالى وفائــض منــه، وأنّ الكمــالات مهمــا بلغــت مــن 
الرتبــة إشراق منــه وظــلّ، وهــذا يســتلزم وحــدة الوجــود الذي هــو مقــرّر في الــرع، وعليــه معظــم 
الحكمــاء مــن المشّــائيين والإشراقيــن؛ لأنّ التحديــد - بمعنــاه العــامّ - في شــأنه جلّــت عظمتــه أو 
في صفاتــه نقــص ويســتتبع تخلفّــات، ويســتلزم المفاســد الـّـي لا يمكــن الالــزام بهــا ويجــب الفــرار 
عنهــا؛ ولذلــك تــرى أنّ الأئمّــة المعصومــن ؟عهم؟ كانــوا يتوسّــلون بالجانــب الســلبي في تعريــف ذاته أو 
بيــان صفاتــه، كمــا تقــدّم مكــرّرًا، فعــن عــي ؟ع؟ في تعريــف قدرتــه تعــالى: "لا يعجــزه شيء"، وفي 
 بــه" 

ّ
إحاطتــه تعــالى: "لا يمنعــه شيء"، وفي حياتــه: "لا يمــوت"، وفي قيموميّتــه: "لا وجــود ولا دوام إلّا

وهكــذا. وتــدلّ على مــا تقــدّم مــن أنّ الكمــال المطلــق منحــر بــه تعــالى، وأنّ صفاته جلّ شــأنه عين 
الكمــال الحقيــي بالأدلّــة العقليــة والنقليــة« ]المصــدر الســابق، ج 10، ص 380 و381[.

رابعًا: نفي الوجود الرابط

 فقــد قسّــم الفلاســفة الوجــود إلى الوجــود المســتقلّ والوجــود الرابــط، والرابــط مــا يكــون بــن 
ــان  ــل: الإنس ــة، مث ــة الصادق ــة الموجب ــا الحملي ــا في القضاي ــم بهم ــو قائ ــول، وه ــوع والمحم الموض
عالــم، إذ نجــد عنــد تحليلهــا ثلاثــة أمــور، هي الموضــوع والمحمــول، وأمــر وراءهمــا ليــس بمســتقلّ 
 لــو لــم يكــن كذلــك، لاحتــاج إلى طرفــن، فيتسلســل وهــو ممنــوع، فثبــت أنّ هنــاك 

ّ
عنهمــا، وإلّا

وراءهمــا شــيئاً ثالثـًـا، يطلــق عليــه الوجــود الرابــط، في قبــال الوجــود المســتقلّ، وهــو وجــود الموضوع 
وحــده، والمحمــول وحــده. ]انظــر: الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، ج 1، ص 49 و50[
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لكــنّ الســيّد الســزاوري يناقــش فيــه بنــاءً ومبــىً، فأمّــا الأوّل، فقد قــال في "تهذيــب الأصول": 
ــا، فــا وجــه لقــول الحكيــم الســزاوري  ؟رح؟:  ــا مــرّ أنّ الربــط ينــافي التشــخّص مطلقً »وظهــر ممّ
ــط  ــخّص في الرب ــخّص، ولا تش ــاوق للتش ــود مس ــم: إنّ الوج ــع قوله ــي" م ــط ورابط ــود راب "إنّ الوج

 أن يــراد التشــخّص التبــي« ]الســبزواري، تهذيــب الأصــول، ج 1، ص 15 و16[.
ّ

المحــض، إلّا

ــول  ــر للق ــابع، الذي ذُك ــل الس ــته للدلي ــد مناقش ــور الأوّل عن ــدّم في المح ــا تق ــاني، فم ــا الث وأمّ
ــراك. ــألة الاش الأوّل في مس

خامسًا: نفي السنخية الفلسفية

ــه الفاعلــة - ســنخيةً  ذكــر الحكمــاء أنّ بــن الفعــل وفاعلــه - ويقصــدون منــه المعلــول وعلتّ
وجوديــةً ورابطــةً ذاتيــةً، يصــر بهــا وجــود الفعــل كأنّــه مرتبــة نازلــة مــن وجــود فاعلــه، ووجــود 
ــود  ــة الوج ــاءً على أصال ــك بن ــر على ذل ــل الأم ــه، ب ــود فعل ــن وج ــة م ــة عالي ــه مرتب ــل كأنّ الفاع
وتشــكيكه. وبينّــوا ذلــك بأنّــه لــو لــم يكــن بــن الفعــل المعلــول وعلتّــه الفاعلــة له مناســبة ذاتيــة 
وخصوصيــة واقعيــة بهــا يختــصّ أحدهمــا بالآخــر، كانــت نســبة الفاعــل إلى فعلــه كنســبته إلى غــره 
ــل إلى  ــدور الفع ــتناد ص ــن لاس ــم يك ــره، فل ــبته إلى غ ــه كنس ــل إلى فاعل ــبة الفع ــت نس ــا كان كم
فاعلــه معــى، ونظــر البرهــان يجــري في المعلــول بالنســبة إلى ســائر العلــل، ويثبــت الرابطــة بينــه 
ــول ومعطــي الــيء غــر  ــة لوجــود المعل ــت هي المقتضي ــا كان ــة لمّ ــة الفاعل ــا، غــر أنّ العلّ وبينه
فاقــده، كانــت العلّــة الفاعلــة واجــدةً لكمــال وجــود المعلــول، والمعلــول ممثــاً لوجودهــا في مرتبــة 

ــزان، ج 13، ص 190[ ــائي، تفســر المي ــة. ]انظــر: الطباطب نازل

ــق كــون  ــد تحقّ ــة، وق ــول يجــب أن يكــون مناســباً للعلّ ــن الشــرازي: »المعل ــال صــدر الدي وق
الواجــب عــن الوجــود والموجــود بنفــس ذاتــه، فالفائــض عنــه يجــب أن يكــون وجــود الأشــياء، لا 
ــة لفقــد المناســبة بينهــا وبينــه تعــالى« ]الحيــدري، شرح نهايــة الحكمــة، ج 6، ص 313 و314،  ماهياتهــا الكليّّ

نقــاً عــن: الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 1، ص 418[.

صــة لصــدروه عنهــا.  إذن فالســنخية رابطــة وجوديــة ومناســبة خاصّــة بــن العلـّـة والمعلــول، مخصِّ
وهــذا مــا يناقــش فيــه الســيّد الســزواري؛ إذ يــرى عــدم الســنخية بــن الخلــق والمخلــوق، وأنهّــا 
تختــصّ بالفواعــل الطبيعيــة، قــال: »المعــروف بــن جمــع مــن الفلاســفة لــزوم الســنخية بــن العلـّـة 
والمعلــول، فالمبايــن مــن كّل جهــة لا يمكــن أن يصــر علّــةً للمبايــن كذلــك، كمــا أنّ المبايــن مــن 

كّل جهــة لا يصــدر مــن المبايــن كذلــك، وبنــوا عليــه مباحــث فلســفيةً وعرفانيــةً.
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مِــنَ - وغــره مــن الآيــات المباركــة الكثــرة الــي يــأتي 
َ
عَال

ْ
ولكــنّ ظاهــر قــوله تعــالى: رَبِّ ال

ــن  ــا؛ إذ لا ســنخية ب ــه وبينه ــا لا ســنخية بين ــم ومربّيه ــإنّ موجــد العوال ــك؛ ف ــي ذل ــا - ين بيانه
الممكــن بــالذات والفقــر المحــض، وبــن الواجــب بــالذات والغــيّ المطلــق كذلــك.

ــة ولا معلوليــة في  ــه لا عليّ ــة" مــردودةٌ، بأنّ ــة متحقّق ــوم الموجودي ودعــوى "أنّ الســنخية في مفه
المفاهيــم، وإنمّــا همــا مــن شــؤون الحقائــق، فمــا هــو مشــرك لا يتصــوّر العليّــة والمعلوليــة فيــه، 
ومــا هــو علـّـة ومعلــول لا يتحقّــق الاشــراك فيــه، وســيأتي تفصيــل هــذا البحــث في الآيات المناســبة 

له إن شــاء الله تعــالى.

ولذا ذهــب جمــع مــن محقّــي فلاســفة المســلمين إلى أنّ الســنخية إنمّــا تصــحّ في العلــل الطبيعيــة، 
ــه« ]الســبزواري، مواهــب  ــك في ــر فــا وجــه لذل ــار القدي ــا الفاعــل المخت كتوليــد النــار للحــرارة. وأمّ

الرحمــن، ج 1، ص 73[.

وهــذا البيــان - مــع أنـّـه يســتند على كــون حقيقــة الواجــب حقيقــة الوجــود، والســيّد الســزاوري 
ــود  ــة الوج ــوق حقيق ــب ف ــة الواج ــون حقيق ــا في ك ــاره أيضً ــامٌّ على مخت ــدّم - ت ــا تق ــه كم لا يرتضي
المعقولــة لدينــا؛ لأنـّـه اســتند للآيــة المباركــة، وهي تامّــة حســب الــرأي المختــار؛ لأنهّــا لا تتوقّــف 
ــم توجــد  ــه إذا ل ــة أنّ ــن جه ــامٌّ م ــان ت ــك البي ــا، وكذل ــة الوجــود أو فوقه على كــون الواجــب حقيق
ــدم  ــة ع ــنخية في حال ــدم الس ــوي، فع ــراك المعن ــوم الاش ــا مفه ــق عليهم ــن ينطب ــن م ــنخية ب س

الاشــراك المعنــوي، وأنّ أحدهمــا حقيقــة والآخــر مجــاز، بالمعــى المذكــور، أوضــح وأبــن.

وقــال في موضــع آخــر: »فــي الماهيــة الممكنــة والواجــب الحــقّ، لا بــدّ أن يكــون المجعــول هــو 
الوجــود دون الماهيــة؛ لأنـّـه يشــابه الخالــق؛ ولأجــل ذلــك ذهــب بعضهــم إلى أصالــة الوجــود. ولكــنّ 
ــم يــدرك  ــزوم الســنخية بــن الخالــق والمخلــوق؛ إذ ل ــه لا دليــل مــن عقــل صحيــح على ل الحــقّ أنّ
ــم  ــل أن يحك ــحّ للعق ــف يص ــه، فكي ــه وإبداع ــة خلق ــه كيفي ــة، ولا أمكن ــل الذات المقدّس العق
ــن  ــه م ــا في ــم وم ــه للعال ــدلّ على خلق ــة ت ــوص القرآني ــا أنّ النص ــا، كم ــا قطعيًّ ــق حكمً على الخال
الماهيــات، ومــا ذكــره الفلاســفة إنمّــا يصــحّ في العلــل الطبيعيــة؛ لأنّ الذات المقدّســة وفعلــه خــارج 
ــه لا تخصيــص في  ــه الإشــال بأنّ ــرد علي ــا ي ــا، ف عــن تحــت قاعــدة الســنخية موضــوعًًا وتخصّصً

ــة« ]المصــدر الســابق، ج 13، ص 43[. ــام العقلي الأح

ــا يراهــا بــن العلــل  ــرى الســنخية بــن الواجــب والممكــن، وإنمّ إذن فالســيّد الســزواري لا ي
ــول:  ــث يق ــق، حي ــالى والخل ــق تع ــن الخال ــة ب ــة علق ــود ثمّ ــي وج ــه لا ين ــط، لكنّ ــة فق الطبيعي
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»حيــث دلـّـت الأدلـّـة على عــدم الســنخية بينــه وبــن خلقــه، وأنهّــا بينونــة صفــة لا بينونــة عزلــة، 
ــنّة  ــرآن والس ــه، وفي الق ــن خلق ــالى وب ــه تع ــه بين ــدّ من ــا لا ب ــة ممّ ــط والعلق ــل الرب ــنّ أص ولك
ا« ]المصــدر الســابق،  المقدّســة شــواهد كثــرة تــدلّ على هــذه العلقــة والربــط، ولهــا مراتــب كثــرة جــدًّ

ج 5، ص 270[.

كمــا يمكــن عــدّ نــي الســنخية دليــاً آخــر على نــي أصالــة الوجــود، وذلــك مــن خــال نــي 
الســنخية بــن الواجــب والممكــن - الــي يقــول بهــا الحكمــاء - المبــيّ على أصالــة الوجــود، فمــا دام 
العلـّـة الأولى الواجــب عــن الوجــود، فــا بــدّ أنّ يكــون معلــوله مناســبًا له، وقــد تقدّمــت كلماتهــم 

وعبائرهــم.

المبحث الرابع: تأمّلات وملاحظات

ــث،  ــوع البح ــدود موض ــا وفي ح ــن أيدين ــا ب ــزواري فيم ــيّد الس ــة الس ــدة أدلّ ــظ أنّ عم يلاح
ــا  ــه لا يــرى تقــدّم النقــل على العقــل، وإنمّ ــة مــن كتــاب وســنّة، لكنّ الفطــرة والنصــوص الشرعي
يــرى أنّ البرهــان العقــي الفلســي المــدّعي في المقــام غــر تــامّ، فهــو خــروج تخصّصًــا لا تخصيصًــا، 
أمّــا مــن جهــة الخدشــة فيــه، وأمّــا مــن جهــة كونــه خارجًــا عــن قــدرة العقــل، وسنبســط الحديــث 

في النقــاط الآتيــة:

1- التميــز بــن المحــال الاعتقــادي والمحــال الواقــي، والأوّل مــا لا يتعقّــل ويــدرك، والثــاني مــا 

ــه مبــيٌّ على  ــا، فيقــول في مناقشــته لبحــث التشــكيك مــا لفظــه: »لكنّ ــا خارجيًّ هــو محــال واقعيًّ
 بعــدم درك العقــول شــيئاً أعلى مــن 

ّ
كــون الواجــب تعــالى حقيقــة الوجــود، ولــم يســتدلوّا عليــه إلّا

حقيقــة الوجــود. وفيــه أنّ عــدم الدرك لا يــدلّ على عــدم التحقّــق، فكــم مــن أشــياء لــم ندركهــا، 
وحكمنــا بأســمائها بحســب إدراكنــا، ثــمّ وجدناهــا متحقّقــةً في الخــارج« ]الســبزواري، مجموعــة رســائل، 

ج 2، ص 123[.

وذكــر في مســألة الجعــل التأليــي بــن الماهيــة وذاتياتهــا مــا نصّــه: »ذهــب أكابــر الفلاســفة إلى 
عــدم الجعــل التأليــي بــن الماهيــة وذاتياتهــا، واســتدلوّا على البطــان بوجــوه ذكروهــا في كتبهــم«.

ثــمّ قــال: »والمســألة مشــلة تعرّضــوا لهــا في مواضــع في الفلســفة: منهــا مســألة أصالــة الوجــود في 
 بمــا يظهــر عن 

ّ
التحقّــق، وأصالتــه في الجعــل، وربــط الحــادث بالقديــم كمــا يــأتي. ولا مفــرّ عنــه إلّا

أئمّــة الديــن ؟عهم؟ مــن أنّ قدرتــه التامّــة الأزليــة تتعلّــق بتذويــت الذوات وإخراجهــا مــن العــدم إلى 
الوجــود، وأنـّـه كان ولــم يكــن معه شيء - بــأيّ معنًًى مــن معاني المعيــة ولو اعتبــارًا - وقدرتــه الكاملة 
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على مــا ســواه بحيــث لا يحيــط بمعناها أحــد، وإنمّــا عرّفها أئمّــة الديــن ؟عهم؟ بقولهم: "لا يعجــزه شيء" 
كّل ذلــك يقتــي مــا ذكرناه.

إن قيــل: إنّ الموضــوع محــال وقدرتــه تعــالى لا تتعلّــق بالمحــال. يقــال: على فــرض المحاليــة فهــو 
محــال اعتقــادي لا محــال واقــي، ومــا لا تتعلـّـق القــدرة بــه هــو الثــاني دون الأوّل« ]الســبزواري، مواهب 

الرحمــن، ج 2، ص 174 و175[.

2- شرط تأويــل النصــوص الشرعيــة عنــد تعارضهــا مــع العقــل: أن تكــون هــذه النتائــج مــن 

ــفة  ــن الفلاس ــاع ب ــد ش ــزواري: »ق ــيّد الس ــال الس ــات، ق ــة لا النظري ــة الأوّلي ــات العقلي البدهي
والمتكلمّــن أنّ الذاتي غــر قابــل للتغيــر والتبديــل، ويعــدّون ذلــك مــن القواعــد المســلمّة بينهــم. 
وكلامهــم هــذا يشــمل كلا قســي الذاتي أي: مــا هــو داخــل في الذات، كالجنــس والفصــل. ومــا هــو 
خــارج عنــه ولازم لــذات - المصطلــح بــذاتي بــاب البرهــان - أي لازم الماهيــة، كالزوجيــة للأربعــة. 
وتكــرّر في كلمــات ابــن ســينا "أنّــه مــا جعــل الله تعــالى المشــمش مشمشًــا، بــل أوجــده". والأصــل 
في هــذه القاعــدة يرجــع إلى عــدم إمــان الجعــل التأليــي بــن الماهيــة وذاتياتهــا ولوازمهــا، وأطالــوا 

القــول في ذلــك بإيــراد شــواهد ومؤيّــدات«.

ــه  ــت مقدّمات ــا كان ــاً: »هــو م ــي التــامّ: إذ يشــخّصها قائ ــص البرهــان العقــي الحقي 3- خصائ

غــر قابلــة للخدشــة، وغــر معــارض بمثلــه، ولــم يبــنّ خلافــه في جميــع القــرون والأعصــار. ومــع 
ــوم  ــا في العل ــتدلّ به ــي يس ــن ال ــلّ البراه ــه، وج ــار ب ــا اعتب ــور ف ــذه الأم ــن ه ــد م ــاء واح انتف
العقليــة لا يخلــو مــن أحدهــا، خصوصًــا الطبيعيــات؛ حيــث انكشــف خــاف جملــة مــن مســائلها 
بالعلــوم الحديثــة، كمــا أنّ كثــرًا مــن مســائل الإلهيــات مبــيٌّ على مــا يشــبه الخطــاب، أو على قــول 
أحــد مــن أعاظــم الحكمــاء. ولا خــاف في أنـّـه لا اعتبــار بالخطابــة في الدقّيــات العقليــة، ولا بقــول 
الخــر الواحــد لاحتمــال الخطــإ فيــه. نعــم، لا بــأس بذكــره بعنــوان التأييــد بعــد تماميــة البرهــان 
على المطلــب« ]الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 99 و100[. وقــال في "تهذيــب الأصــول": »وقــد اشــتهر 
أنّ الأحــام العقليــة غــر قابلــة للتخصيــص. ويــرد: بــأنّ الحكــم العقــي غــر القابــل للتخصيــص 
ــزءًا  ــة، ج ي

ّ
ــة وكل ــه جزئي ــل في حكم ــا له دخ ــا بم ــه محيطً ــم ب ــل الحاك ــا إذا كان العق ــر في م منح

، إحاطــةً واقعيــةً مــن كّل حيثيــة وجهــة، ومثــل هــذا العقــل منحــر بالعقــول المؤيّــدة بــروح 
ًّ

وكلًّا
ــا ســائر العقــول فمطلــق  ــه على مــا هــو عليــه، وأمّ ــه يكشــف عليهــم الواقــع فيرون القــدس، فإنّ
ــن  ــص م ــة، أو التخصي ــدم ورود تخطئ ــة على ع ــي معلقّ ــةً، ف ــت تنجيزي ــة وليس ــم تعليقي أحكامه
عقــل آخــر يكــون قاهــرًا عليهــا، الذي يكــون نســبة جميــع العقــول إليه نســبة الشــمع إلى الشــمس، 
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فمــع ورود التخطئــة أو التخصيــص لا حكــم أصــاً لهــا، كمــا لا يخــى« ]الســبزواري، تهذيــب الأصــول، 
ج 2، ص 133 و134[.

4- ممّــا تقــدّم يتبــنّ مقــدار حضــور العقــل، وشروط اعتمــاده في منظومتــه الفكريّــة إثباتاً؛ ولذا 

فالعمــدة لديــه في هــذه الأبحــاث هي النصــوص الدينيــة إضافــةً إلى الفطــرة، ومنــه يمكــن ملاحظــة 
أنّ رفضــه لجملــة مــن الآراء والأقــوال يكمــن خلفــه دوافــع دينيــة، ونصــوص دينيــة، يــرى فيهــا 
تعارضًــا مــع الشريعــة، مثــل الاشــراك المعنــوي للوجــود، وأصالتــه، والســنخية الفلســفية، وغيرها.

5- ويوضّــح نجلــه الســيّد عــيّ الســزواري منهــج والده في مقدّمــة رســالته "مباحــث في الحكمــة" 

قائــاً: »يجــدر الإشــارة إلى مســألة مهمّــة، وهي أنّ الســيّد ؟ق؟ كان قــد طــرح هــذه المباحــث كتأســيس 
للحكمــة الإلهيّــة على مدرســة الــوحي؛ بحيــث يعــمّ كّل واحــد مــن المســائل الفلســفية أو تفاصيلهــا 
على نــصّ مــن القــرآن الكريــم أو العــرة ؟عهم؟، لكــن لــم تســمح الظــروف ولــم ينتظــر الأجــل لإكمــال 
هــذه المباحــث؛ لذا يجــد القــارئ لهــذه الرســالة الحوالــة على مــا بعــد بتعبــره ؟ق؟: "ســيأتي"، وما شــابه، 

والحــال أنّ مــا كتبــه في الحكمــة هــو هــذا الذي بــن القــارئ« ]الســبزواري، مجموعــة رســائل، ج 2، ص 85[.
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الخاتمة

يمكن إجمال النتائج بما يلي:

1- ضرورة تحديــد الموقــف مــن جدليــة بحــث الأصالــة، في بنــاء نســق فلســي متكامــل، فالنتائج 
المترتبّــة على القــول المختــار تختلــف وفقًــا لذلك.

2- لا يمكــن تكويــن رؤيــة فلســفية، وتشــخيص الموقــف مــن المســائل العقليــة الفلســفية، بناءً 
على النصــوص الدينيــة تأسيســيًّا، مــا لــم يتــمّ تحديــد الموقــف مــن العقــل البرهــاني في رتبــة أســبق، 
 في حــدود ضيّقــة، فتكون 

ّ
فأمّــا أن تتُبّــى إمكانيّــة العقــل بقــدر مــا، وأمّــا أن يتُبــىّ عــدم قدرتــه إلّا

منطقــة فــراغ عقــي، ليفتــح البــاب أمــام النصــوص الإلهيــة في التكويــن والتشــخيص، وهــذه هي 
ا. رؤيــة الســيّد عبــد الأعلى الســزواري في هــذا الصــدد، حيــث دور العقــل ومســاحته ضيّقــة جــدًّ

ــر للمعطيــات الدينيــة على تشــخيص القــول المختــار في بحــث الأصالــة،   ــارز ومؤثّ 3- حضــور ب
ــه النصــوص مــن كتــاب وســنّة، في مســاحة الفــراغ العقــيّ، 

ّ
ومــا يتفــرّع عنــه، فنجــد عمــدة أدلّت

ســواء بالاســتنباط المبــاشر، أو مــن خــال إثبــات بطــان اللــوازم، مثلمــا رأينــا في نقــده للســنخية 
الفلســفية، وغيرهــا.

ــات  ــن متبنّي ــة م ــع جمل ــاق م ــدم الاتفّ ــن ع ــم م ــى الرغ ــض، فع ــد والنق ــدال في النق 4- الاعت
ــةً. ــاف واضح ــمة الإنص ــاضرةً، وس ــدال ح ــد روح الاعت ــا نج ــىً، لكنّن ــاءً ومب ــفة، بن الفلاس
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